
ملـف “الـذاكرة” يحكـم العلاقـة بين الجـزائر
وفرنسا في عهد ماكرون

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يـة إلى الأمـام” إلى سـدّة الحكـم في فرنسـا، يأمـل مـع وصـول إيمانويـل مـاكرون زعيـم حـزب “الجمهور
يــون، أن يكــون عهــد مــن يصــفونه بـــ “الصــديق”، أفضــل ممــن ســبقه وأن تتحقــق مصالحــة الجزائر
ـــة بشـــأن الجـــزائر ـــه الانتخابي ـــدين، خاصـــة بعـــد تصريحـــات مـــاكرون خلال حملت ـــة، بين البل حقيقي

والاستعمار الفرنسي لها.

يم الاستعمار  تجر

يــارته للجــزائر، أثنــاء حملتــه الانتخابيــة في فبرايــر المــاضي، قــال إيمانويــل مــاكرون لوسائــل إعلام خلال ز
يــة “إن الاســتعمار جــزء مــن التــاريخ الفــرنسي، إنــه جريمــة، جريمــة ضــد الإنسانيــة، إنــه وحشيــة جزائر
حقيقيـة وهـو جـزء مـن هـذا المـاضي الـذي يجـب أن نـواجهه بتقـديم الاعتـذار لمـن ارتكبنـا بحقهـم هـذه

الممارسات.“

تصريحات اعتبرتها أوساط فرنسية خاصة اليمينية منها، طعنا لفرنسا من
الخلف وشتم لها في الخا

ية “لندرك في كل لحظة حجم يارته إلى الجزائر ضرور وفي تصريحات صحفية أخرى قال ماكرون إن ز
ثقل الماضي ولاعتماد خطاب تفاهمي بشأن أهمية المستقبل”، وبسؤاله عن الماضي المؤلم بين البلدين

دعا إلى ضرورة “التجاوز من أجل بناء مستقبل”.
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تصريحــات اعتبرتهــا أوســاط فرنســية خاصــة اليمينيــة منهــا، طعنــا لفرنســا مــن الخلــف وشتمًــا لهــا في
يــة الرســمية والشعبيــة إيذانــا بمرحلــة جديــدة بين ســياسيي الخــا، فيمــا رأت فيــه الأوســاط الجزائر

ية. فرنسا والجزائر التي طالما نادت باعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمار

ماكرون “صديق” الجزائر

عقـب الإعلان عـن فـوزه بالرئاسـة، رحّـب الجـزائر بهـذا النصر لــ “صـديقها”، حيـث أعـرب الرئيـس عبـد
يــز بوتفليقــة عــن تحمّســه لأن يفتــح الرئيــس الجديــد لفرنســا إيمانويــل مــاكرون آفاقــا جديــدة في العز

العلاقات الجزائرية-الفرنسية.  

وقال بوتفليقة، في رسالة التهنئة التي بعثها إلى الرئيس الفرنسي الجديد، إثر انتخابه، إنهّ ينتظر من
إيمانويل ماكرون تدارك ما ضاع من فرص في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، عبر فتح آفاق جديدة
تعد بتقبل الذاكرة بحقيقة كل ما تنطوي عليه، وصداقة استوى نضجها، ومصالح متكافئة المنفعة،
يــة المقيمــة بفرنســا والمــواطنين الفرنســيين الموجــودين في الجــزائر عــاملا بشريــا مــع بقــاء الجاليــة الجزائر

نفيسا يستدعي الاعتناء به والحفاظ عليه.

يارة الجزائر ببناء علاقات متينة مع الجارة كما أسماها، وعد ماكرون خلال ز
أسسها الشراكة الاستراتيجية

يــارته للجــزائر ومــوقفه مــن الاســتعمار بـــ “الرائــد”، وقــال ووصــف بوتفليقــة تصريــح مــاكرون خلال ز
مخاطبا ماكرون إنه يضعكم طبيعيا وشرعيا في الموقع المرموق، موقع الفاعل المقتنع والمقنع في عملية
استكمال مصالحة حقيقية بين بلدينا في إطار احترام القيم الذاتية للشعوب التي يتحول تقاربها أثناء

محن المواجهة إلى صحبة على نهج الأمل لا تضاهيها صحبة”.

يـــارة وعـــد مـــاكرون ببنـــاء علاقـــات متينـــة مـــع الجـــارة كمـــا أســـماها، أسســـها الشراكـــة وفي تلـــك الز
الاستراتيجيــة، تكــون بوابــة للتعــاطي مــع مختلــف الــدول الإفريقيــة، خاصــة مــع منــاطق الأزمــات
والنزاعات في القارة السمراء وفي مقدمتها الأزمة الليبية، بالنظر إلى الموقع السياسي والإقليمي الذي

تحتله الجزائر، والعلاقات التي تملكها مع أطراف النزاع في ليبيا.



ير الخارجية الجزائرى إيمانويل ماكرون مع وز

الجزائر، وعلى لسان بوتفليقة، تعوّل كثيرا على الرئيس الجديد لفرنسا، مُسْتندة في ذلك إلى تجربته
يرا في حكومة فرنسوا هولاند، ويبدو أن الرئيس بوتفليقة في تعاطيه مع الملفات المشتركة حين كان وز
ية الهامة، أراد أن يذكره بذلك حين قال له في برقية التهنئة “لما كنتم تضطلعون بتلك الوظائف الوزار

كان لكم عطاء ذو بال في بناء شراكة استثنائية بين الجزائر وفرنسا..”

“الذاكرة” محور العلاقة بين البلدين

مثّل احتفال فرنسا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، أول الاحتفالات الني
شارك فيها الرئيس الفرنسي الجديد قبل أن يتسلم رسميا مهامه الرئاسية، احتفالات تزامنت مع
احيـاء الجـزائريين الـذكرى  للمجـازر الـتي ارتكبتهـا فرنسـا في بلادهـم زمـن اسـتعمارها. واسـتعمرت
فرنسا الجزائر منذ  وحتى سنة  عندما نالت استقلالها، بعد حرب تحرير استمرت ثماني

سنوات لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين.

يعيد فوز ماكرون بالرئاسة ملف “الذاكرة” إلى الواجهة حيث يأمل الجزائريون
في اعتذار فرنسا عن جرائمها في بلادهم التي امتدت لأكثر من  سنة

في هذه الذكرى الأليمة تقف الجزائر ترحّماً على شهدائها ممن قضوا في أبشع المجازر الفرنسية، مكررة



المطالب بالاعتذار الذي ما فتئت باريس ترفضها بتعلة ضرورة التطلّع إلى المستقبل، وعدم الالتفات
إلى الماضي، وكثيرا ما تؤكدّ الجزائر أنها لن تنسها ملف الذاكرة الوطنية، خاصة مع تعلق منها بالاعتذار
ــة في رڤــان، وملــف الأرشيــف، وقضيــة عــن الجرائــم المرتكبــة في حــق الجــزائريين، والتفجــيرات النووي

ية. المفقودين الجزائريين إبان الفترة الاستعمار

ويعيد فوز ماكرون بالرئاسة ملف “الذاكرة” إلى الواجهة حيث يأمل الجزائريون في اعتذار فرنسا عن
ــاء ــرى رئيــس المنظمــة الوطنيــة لأبن جرائمهــا في بلادهــم الــتي امتــدت لأكــثر مــن  ســنة، حيــث ي
يــة، أن فــوز مرشــح التيــار المجاهــدين الجــزائريين خالفــة مبــارك في تصريــح لصــحيفة الــشروق الجزائر
الوسطي في فرنسا ايمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية، سيكون بمثابة الفرصة الثمينة للجزائريين

لإعادة فتح ملف تجريم الاستعمار.

تمثل “الذاكرة” أبرز نقاط الخلاف بين البلدين

وتعتبر الذاكرة من النقاط البارزة التي ما فتئت تعكر صفو العلاقات الجزائرية الفرنسية نظرًا لعدم
ية المقترفة في بلادهم خلال حقبة قرن ونصف من الاستعمار، نسيان الجزائريين للجرائم الاستعمار
يــم الاســتعمار يــة بضغــط مــن المجتمــع المــدني إلى تجر كمــا أن فرنســا تخــشى تــوجه الســلطات الجزائر
الفرنسي وما ينجر عنه من تبعات قانونية على فرنسا، لكنه هذا يبقى غير مطروح عند صناع القرار في

الجزائر حاليًا.

تحسن العلاقات الاقتصادية

، سـنة .%. رغـم أن فرنسـا تعتـبر الشريـك الاقتصـادي الثـاني للجـزائر بعـد الصين، بنسـبة
فيمــا تحتــل المرتبــة الأولى مــن بين المســتثمرين خــا قطــاع المحروقــات وكذلــك المشغّلين الأجــانب في
الجزائر، وبلغ حجم الصادرات الفرنسية إلى الجزائر , مليار يورو في عام ، في حين بلغ حجم



الواردات من الجزائر في نفس الوقت , مليار يورو، أغلبها واردات في مجال المحروقات.

ويطمح المسؤولين الجزائريين إلى مزيد تدعيم هذه العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، وكان ماكرون
يــارته للجــزائر قبيــل انتخــابه رئيســا لفرنســا، عــن نيتــه التعامــل مــع الجــزائر وتطــوير قــد كشــف خلال ز
الشراكــة في مجــال الطاقــات المتجــددة ورفــع حجــم الاســتثمارات الفرنســية المبــاشرة في الجــزائر الــتي

اشتكت مؤخراً من تراجعها إلى ما دون المليار دولار.
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